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الانقسام والوحدة والمشروع الوطني
هاني المصري

ملاحظة:  هذه الورقة مســودة للنقاش، لا يجوز نشــرها أو الاقتباس منها.

تنويــه: عرضــت هــذه الورقــة فــي النــدوة الدوليــة الخامســة »ماهيــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني« التــي نظمتهــا مؤسســة الدراســات 

الفلســطينية خــال الفتــرة 10-11 أيــار 2019 فــي قبــرص.

مدخل 

عندمــا طلبــت منــي مؤسســة الدراســات كتابــة ورقــة حــول »المصالحــة«، كنــت أعتقــد أن الأمــر ســهلً، كونــي منخرطًــا فــي 
عمليــة المصالحــة منــذ البدايــة، ليــس فقــط بوصفــي عضــوًا فــي لجــان حــوار القاهــرة، وشــاركت فــي مختلــف جولاتــه، بــل 
لكونــي أيضًــا مديــرًا لمركــز مســارات لأبحــاث السياســات، الــذي أعطــى هــذا الموضــوع أهميــة فائقــة، مــن خــال عقــد 
عشــرات المؤتمــرات والنــدوات والــورش، وإصــدار عــدد مــن الأوراق البحثيــة والكتــب والوثائــق، والمســاهمة فــي مبــادرات 
وإصــدار نــداءات وبيانــات، وكذلــك إلــى جانــب إنتاجــي لعشــرات المقــالات والأوراق البحثيــة التــي تناولــت الموضــوع مــن 

مختلــف جوانبــه.
كمــا أن المعضلــة التــي واجهتنــي وأخّــرت كتابــة الورقــة، أن الانقســام وقــع منــذ 12 عامًــا، ونظمــت جــولات مــن الحــوار 
لا حصــر لهــا، فــي الســودان والســنغال وجنــوب أفريقيــا وروســيا ولبنــان وسويســرا، ووقعــت اتفاقــات فــي مكــة والقاهــرة 
والدوحــة ومخيــم الشــاطئ والقاهــرة مــرة أخــرى، فضــاً عــن أن هــذا الموضــوع أشُــبع بحثًــا، ولا يوجــد مــا يمكــن إضافتــه، 
ولا أريــد تكــرار مــا كتبتــه وآخــرون، إذ تناولــت الكتابــات أســباب الانقســام وجــذوره، ومراحلــه وصــولً إلــى اقترابــه مــن 
التحــول إلــى انفصــال، ومآلاتــه، وآفاقــه الممكنــة، وكلفتــه، وانعكاســات اســتمراره علــى المشــروع الوطنــي، وعلــى مختلــف 

المجــالات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة. 1
وما يزيد الأمر تعقيدًا على تعقيده أن الجهود لتحقيق »المصالحة« وصلت إلى طريق مســدود حتى إشــعار آخر.

بعــد تفكيــر عميــق، ومحــاولات فاشــلة لكتابــة الورقــة، توصلــت إلــى أهميــة أن تتنــاول المشــروع الوطنــي والانقســام بشــكل 
رئيســي بمــا ينســجم مــع موضــوع النــدوة، ثــم تتعــرض إلــى تقييــم عمليــة المصالحــة، والانقســام، ومحاولــة الإجابــة عــن 
أســئلة مــن نــوع: لمــاذا فشــلت المصالحــة، وهــل كان بإمكانهــا أن تنجــح، وهــل لا تــزال الفرصــة ســانحة لتحقيقهــا رغــم 
ــى القطــاع، مــن خــال  ــة عل ــد اســتمرار ســيطرة »حمــاس« الانفرادي ــا بع ــق مســدود، خصوصً ــى طري ــود إل وصــول الجه
ــل مــن دون توافــق  ــاب طوي ــر غي ــي إث ــة، و بعــد عقــد المجلســين المركــزي والوطن ــة الإداري ــر وإعــادة تشــكيل اللجن تدوي

ــر مســار المصالحــة  ــة دعــم وتطوي ــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة: وثيق ــز مســارات حــول إنه ــال لا الحــر إصــدارات مرك انظــر عــى ســبيل المث 	1

الفلســطينية، تشريــن الأول 2011؛ وثيقــة إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية، آب 2013؛ نحــو إصــاح وتوحيــد قطــاع الأمــن الفلســطيني، آب 

2014؛ وثيقــة إعــادة بنــاء وتوحيــد الاتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة الفلســطينية، كانــون الأول 2014؛ وثيقــة الوحــدة الوطنيــة، آب 2016؛ كلفــة الانقســام 

ــات حــول الموضــوع. ــة إلى عــرات الأوراق والدراس ــاني 2017؛ إضاف ــن الث ــطينيين، تشري ــى الفلس ــره ع وأث
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ــل وحــدة الســلطة والشــعب رغــم  ــت تمث ــس التشــريعي - أهــم مؤسســة كان ــي ظــل حــل المجل ــي، وبمــن حضــر، وف وطن
تعطيلهــا منــذ البدايــة - وأخيــرًا تشــكيل حكومــة حركــة فتــح، بمشــاركة عــدد مــن الفصائــل الصغيــرة، ومقاطعــة الجبهتيــن 

الشــعبية والديمقراطيــة وحركــة المبــادرة، وعــدم دعــوة حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي للمشــاركة فيهــا؟
كمــا ســتناقش الورقــة بإيجــاز الآراء والمقاربــات المختلفــة التــي تناولــت موضــوع إنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة، 

وتقديــم متطلبــات الحــل.

مقدمة

 منــذ وقــوع الانقســام منتصــف العــام 2007، توقّعــت أن عمليــة إنهائــه واســتعادة الوحــدة ســتكون عمليــة طويلــة، لأن جــذور 
الانقســام وأســبابه والعوامــل المؤثــرة فيــه عميقــة، وحــذرت مــن التعامــل معهــا كعمليــة مــن دون مصالحــة، كمــا تــم التعامــل 
مــع عمليــة الســام كعمليــة مــن دون ســام، وذلــك لأن البدايــة التــي شــهدها الحــوار كانــت بدايــة خاطئــة، وكذلــك القواعــد 

والأســس التــي حكمتــه.
ــت تحــوّلً كان يمكــن أن يكــون  ــدة فــي آذار 2005 فــي القاهــرة، ومثّل ــة الجدي ــى فــي المرحل ــة الحــوار الأول ــدَت جول عُقِ
نوعيًــا، تجسّــد فــي »إعــان القاهــرة« الــذي اتفــق فيــه المتحــاورون علــى نقــاط عــدة، أهمهــا عقــد الانتخابــات المحليــة 
والرئاســية والتشــريعية، وتشــكيل لجنــة لتفعيــل منظمــة التحريــر2، وهــذا يعنــي اختراقًــا فــي الوضــع الداخلــي الفلســطيني، 
لــو اســتكمل ووجــد طريقــه للتنفيــذ لــكان مدخــاً لمصالحــة تاريخيــة بيــن التيــارات الوطنيــة واليســارية والدينيــة، فحمــاس 
لــم تكــن قــد نفّــذت »انقلابًــا«، وقــررت دخــول الســلطة والمنظمــة بعــد اقتناعهــا بعــدم إمكانيــة تشــكيل منظمــة بديلــة عــن 
منظمــة التحريــر، حيــث كانــت تعمــل منــذ تأسيســها علــى تشــكيل منظمــة بديلــة عــن منظمــة التحريــر، لأنهــا كانــت تعدّهــا 
ــي شــهدتها العاصمــة  ــا الت ــي الحــوارات الســابقة، خصوصً ــت ف ــاد، ووضع ــق الجه ــة وانحرفــت عــن طري منظمــة علماني
الســودانية الخرطــوم فــي العــام 1990، شــروطًا تعجيزيــة للمشــاركة فــي المنظمــة، فمــا الــذي أدى إلــى تغييــر موقفهــا؟ 

وكذلــك حركــة فتــح كان تعــد »حمــاس« تهديــدًا لقيادتهــا، وســعت لاحتوائهــا وانضوائهــا تحــت قيادتهــا، وليــس إلــى 
مشــاركتها، إذ أرادت لهــا أن تكــون أقليــة تخضــع للأغلبيــة والقيــادة التــي تحصــل عليهــا وتتحكــم بهــا »فتــح«؟

الفرق بين الخلافات الســابقة والانقسام الحالي

فــي العديــد مــن المــرات نســمع أو نقــرأ أن الانقســام هــو الســمة البــارزة التــي ميّــزت الحركــة الوطنيــة منــذ البدايــة، بدليــل 
الخلافــات والصراعــات بيــن معســكر الحــاج أميــن الحســيني، ومعســكر راغــب النشاشــيبي، والخلافــات بيــن القومييــن 
والبعثييــن واليســاريين والإســاميين فــي الخمســينيات وحتــى منتصــف الســتينيات، والخلافــات بيــن معســكري الرفــض 
والقبــول، وتشــكيل جبهــة الإنقــاذ الفصائــل العشــرة وفتــح وحلفائهــا بعــد أوســلو، إلا أن هــذا الــرأي ليــس صحيحًــا، 
ــا عــن الانقســام الــذي حــدث فــي العــام 2007، إذ أنــه لــم يقتصــر  لأن الخــاف فــي الــرأي مهمــا اتســع يختلــف جوهريً
ــا مؤسســيًا، وشــمل كل  ــل كان انقســامًا سياســيًا جغرافيً ــة، ب ــا والتحالفــات الخارجي ــرأي والأيديولوجي ــى الخــاف بال عل
القطاعــات، بحيــث أصبــح لدينــا ســلطتان بــكل مــا لهــذه العبــارة مــن معنــى، أي انقســام عمــودي وأفقــي ترتبــت عنــه أجهــزة 

انظر: نص إعلان القاهرة 2005، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 	2bit.ly/2CDaKi6
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أمنيــة هنــا وأجهــزة أمنيــة هنــاك، وقضــاء هنــا وقضــاء هنــاك، وقوانيــن هنــا وقوانيــن هنــاك، واختــاف فــي بعــض أنمــاط 
الحيــاة والعــادات، نظــرًا للخلفيــات العقائديــة المختلفــة وغيرهــا.

لماذا فشــلت جهود تحقيق المصالحة؟

هناك أســباب عدة أفشــلت الجهود المبذولة لإنهاء الانقســام وعرقلت اســتعادة الوحدة الوطنية، ومنها:
أولً: الــدور الإســرائيلي الــذي بــذر بــذور الانقســام، ومــن مصلحتــه اســتمراره وهــو لعــب دورًا رئيسًــا فــي وقوعــه مثلمــا 
فــي اســتمراره وتعميقــه، إلــى جانــب قدرتــه علــى التدخــل أو التأثيــر علــى كل شــيء، بمــا فــي ذلــك مختلــف مراحــل العمليــة 

الانتخابيــة، ســواء التــي جــرت أو المحتملــة.
ــات  ــا تشــير الانتخاب ــرأس كم ــا ب ــاس، إذ تتنافســان رأسً ــح وحم ــن فت ــي بي ــن حركت ــي الحــاد بي ــا: الاســتقطاب الثنائ ثانيً
ــر، إلا أنّ الفــرق فــي عــدد المقاعــد  ــي فــازت فيهــا »حمــاس« فــي عــدد المقاعــد بشــكل كبي التشــريعية العــام 2006 الت
علــى مســتوى الدائــرة الوطنيــة كان مقعــدًا واحــدًا، فــي حيــن كان عــدد المصوتيــن لفتــح ومرشــحيها فــي الداوئــر الفرديــة 
ــة حمــاس  ــي 33% لحرك ــة لكليهمــا حوال ــا متقارب ــرة تعطــي أوزانً ــرأي الأخي ــى أن اســتطلاعات ال ــة إل ــر، إضاف ــوا أكب كان
و37% لحركــة فتــح3، فضــاً عــن أن انتخابــات مجلــس طلبــة جامعــة بيرزيــت الأخيــرة، التــي تقــدم نموذجًــا مهمًــا بحكــم مــا 
تتمتــع بــه إدارة الجامعــة مــن حياديــة، تســاوت فيهــا كتلتــا »فتــح« و«حمــاس« فــي عــدد المقاعــد، وعندمــا تفــوز إحداهمــا 
يكــون الفــارق صغيــرًا. ففــي إحصائيــة أجريــت لنتائــج انتخابــات جامعــة بيرزيــت بعــد قيــام الســلطة، فــازت »حمــاس« 11 
مــرة، و«فتــح« 10 مــرات، وتعادلتــا مــرة واحــدة، وفــي العــادة تســتحوذان علــى حوالــي 90% مــن أصــوات طلبــة الجامعــة4. 

ــكل حــزب أو  ــد تفســير أســباب اســتمرار الانقســام، لأن ل ــه عن هــذا الســبب )الاســتقطاب( مهــم، ولا يجــب الاســتهانة ب
مؤسســة أو جبهــة وطنيــة بحاجــة إلــى عمــود فقــري مــن خــال حــزب أو فصيــل يحــوز علــى أغلبيــة كافيــة، فمــن الصعــب 

الحكــم برأســين.
ثالثًــا: التمســك باتفــاق أوســلو والتزاماتــه، الــذي بــذر بــذور الانقســام كونــه مــسّ وحــدة القضيــة والأرض والشــعب، وقــزّم 

كل منهــا وقســمها إلــى أقســام. فتوقيــع هــذا الاتفــاق والتمســك بــه رغــم كل مــا أدى إليــه، هــو أهــم جــذور الانقســام.
رابعًــا: تأســيس حركــة حمــاس مــن خــارج المنظمــة وكجــزء مــن الإخــوان المســلمين، قبــل فــك الارتبــاط بينهمــا، مــا جعلهــا 

تعطــي الأولويــة لمصالــح واحتياجــات الجماعــة علــى الأولويــات الوطنيــة، وهــذا يقــدم ســببًا مهمًــا آخــر.
ــة؛ مــا رهــن  ــة الســام، وبالأطــراف الخارجي ــا: ربــط المحــاولات لإنجــاز الوحــدة بالمفاوضــات ومــا يســمى عملي خامسً

ــة5.  ــة الدولي ــة الرباعي الوحــدة وإنهــاء الانقســام بشــروط اللجن
ــى  ــة، وعل ــة والدولي ــى التحالفــات العربي ــة، ورهــان طرفــي الانقســام عل ــة والدولي ــة والإقليمي ــا: التدخــات العربي سادسً

ــى صعــود الإســام السياســي. ــا الرهــان عل ــي يمكــن أن تحــدث، بمــا فيه ــرات الت المتغي
ســابعًا: اعتمــاد أســلوب الحــوار الثنائــي، وإهمــال دور الفصائــل الأخــرى والشــعب بمختلــف قطاعاتــه، خصوصًــا المــرأة 

3	 الاستطلاعان 70 و71، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، كانون الأول 2018 ونيسان 2019  

4	 نتائج انتخابات مجلس طلبة بيرزيت ما بعد قيام السلطة، شبكة قدس الإخبارية، 2019/4/18.

شروط اللجنة الرباعية: الاعتراف بإسرائيل، ونبذ الإرهاب، والاعتراف بالاتفاقيات الدولية الموقعة من السلطة الوطنية الفلسطينية. 	5
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والشــباب.
ــا: التركيــز علــى الجوانــب الشــكلية والإجرائيــة والفنيــة فــي حــوارات واتفاقــات المصالحــة، مثــل تشــكيل الحكومــة،  ثامنً
وتشــكيل اللجــان المختلفــة، ورواتــب الموظفيــن، وإجــراء الانتخابــات، وإهمــال أهميــة الاتفــاق علــى توحيــد المؤسســات، 

وأســس وقواعــد الشــراكة الوطنيــة، والمشــروع الوطنــي والخيــارات الوطنيــة والإمكانــات المتاحــة.
تاســعًا: عــدم تبلــور تيــار أو قطــب ثالــث مــن القــوى اليســارية أو غيرهــا يكســر الاســتقطاب الثنائــي ويخلــق التــوازن 
ــى  ــى لعــب دور الوســيط، إل ــز عل ــدلً مــن التركي ــر للحشــد والضغــط باتجــاه الانقســام ب ــا أكب ــوب، ويعطــي اهتمامً المطل
جانــب ظهــور فئــات وقــوى سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وأمنيــة فــي الضفــة والقطــاع لهــا مصالــح مرتبطــة باســتمرار 

الانقســام، بــل تقــاوم محــاولات إنهائــه.
عاشــرًا: عــدم اعتمــاد حــل الرزمــة الشــاملة التــي تحقــق معادلــة خــروج الجميــع منتصــرًا ، ومــا تتطلبــه مــن إنهــاء هيمنــة 
ــام مؤسســات  ــى القطــاع، وتتضمــن قي ــة عل ــة حمــاس الانفرادي ــه، وســيطرة حرك ــى النظــام السياســي كل ــح عل ــة فت حرك
مهنيــة ووطنيــة وتشــاركية، خصوصًــا فــي الأجهــزة الأمنيــة6، وتقــوم علــى قاعــدة لا غالــب ولا مغلــوب، بحيــث يتــم العمــل 

علــى تطبيــق مختلــف جوانبهــا بالتــوازي والتزامــن. 
كان مــن الطبيعــي أن نصــل إلــى مــا وصلنــا إليــه مــن غيــاب المؤسســة الجامعــة والإســتراتيجية والقيــادة الواحــدة، فــي ظــل 
عــدم وضــع حــوارات المصالحــة فــي ســياق مراجعــة التجربــة الماضيــة، واســتخلاص الــدروس والعبــر، وفــي ســياق إعــادة 
تعريــف المشــروع الوطنــي، وإعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة والتمثيــل، وبمــا يحقــق إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر 

لتضــم مختلــف ألــوان الطيــف السياســي والاجتماعــي التــي تؤمــن بالمشــاركة وتتفــق علــى برنامــج القواســم المشــتركة.

 مقاربات متنوعة

شــهدت فتــرة مــا بعــد وقــوع الانقســام فــي العــام 2007 مقاربــات عــدة لكيفيــة التعامــل مــع الانقســام واســتعادة الوحــدة 
الوطنيــة، ولكــن لــم يكتــب لهــا النجــاح، فمنهــا مــا جــرب ومنهــا مــا لــم يعتمــد، ومــن هــذه المقاربــات:

المقاربة الأولى: اســتحالة التوصل إلى الوحدة

تقــوم هــذه المقاربــة علــى اســتحالة تحقيــق الوحــدة نظــرًا إلــى الاختلافــات السياســية والأيديولوجيــة، فهــي تنطلــق 
وتزعــم بوجــود خطيــن متوازييــن لا يمكــن أن يلتقيــا، ومــن أن المصالــح بينهمــا متباينــة جــدًا، ويؤكــد ذلــك ارتهــان القــرار 
الفلســطيني حــول موضــوع المصالحــة وغيــره لأطــراف خارجيــة، فضــاً عــن كيفيــة التوفيــق بيــن التنســيق الأمنــي وســاح 

المقاومــة7. 
ثمــة أوســاط ضمــن أصحــاب هــذه المقاربــة ترفــض المصالحــة مــن حيــث المبــدأ، لأنهــا ســتكرس أوســلو علــى حســاب 
المقاومــة والمشــروع الوطنــي. فــي حيــن تــرى أوســاط أخــرى أن المصالحــة بحاجــة إلــى تغييــر مســار أوســلو، واعتمــاد 

مســار المواجهــة المفتوحــة مــع الاحتــال.

انظر: مجموعة مؤلفين، نحو إصلاح وتوحيد قطاع الأمن الفلسطيني، ط1، مركز مسارات لأبحاث السياسات، البيرة، 2014. 	6
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ــا.  لا تــرى هــذه المقاربــة نقــاط الالتقــاء ومــا يجمــع الفلســطينيين، وخصوصًــا المخاطــر المحدقــة التــي تهددهــم جميعً
ــا  ــت عمليً ــاح المســلح عطل ــق مســدود وأن إســتراتيجية الكف ــى طري ــت إل ــرى أن إســتراتيجية المفاوضــات وصل كمــا لا ت

وأصبحــت فــي خدمــة بقــاء الســيلطة فــي غــزة.

المقاربة الثانية: الانتخابات

تقــوم هــذه المقاربــة علــى أن إنهــاء الانقســام لا يتــم إلا عبــر صناديــق الاقتــراع، متجاهلــة أن فلســطين تحــت الاحتــال 
ــا، إذ  ــف مراحله ــي مختل ــات ف ــى الانتخاب ــك عل ــي ذل ــا ف ــا يجــري، بم ــى كل م ــر عل ــي التأثي ــب دورًا مباشــرًا ف ــذي يلع ال
يقــوم بمصــادرة نتائجهــا إذا لــم تناســبه، وأن الديمقراطيــة ليســت مجــرد صنــدوق انتخــاب، وإنمــا تتطلــب شــروطًا عــدة 
غيــر متوفــرة، ولا يمكــن أن تكــون الانتخابــات مدخــاً لتحقيــق الوحــدة، بــل إن الوحــدة والوفــاق وتوحيــد المؤسســات هــي 
المدخــل لإجــراء الانتخابــات، ولكــن ضمــن ســياق آخــر ومقاربــة أخــرى عــن المطــروح. فكمــا قــال لــي زعيــم فصيــل يســاري 

ويؤكــد مــا ســبق: لا انتخابــات مــن دون الاتفــاق مــع الاحتــال لضمــان إجرائهــا واحتــرام نتائجهــا.

المقاربة الثالثة: التركيز على إعادة بناء مؤسســات منظمة التحرير
تــرى هــذه المقاربــة أن المدخــل لإنهــاء الانقســام هــو إعــادة بنــاء مؤسســات المنظمــة وإحيائهــا مــن الشــلل الــذي تعيــش 

فيــه، ســواء مــن خــال إجــراء انتخابــات للمجلــس الوطنــي، أو مــن خــال التوافــق علــى ذلــك. 
تكمــن نقطــة ضعــف هــذه المقاربــة فــي عــدم موافقــة »فتــح« علــى مشــاركة »حمــاس« فــي المنظمــة، ولــو بصيغــة تفعيــل 
الإطــار القيــادي المؤقــت المنصــوص عليــه فــي اتفــاق القاهــرة مــن دون إنهــاء ســيطرتها علــى قطــاع غــزة، فــي حيــن تــرى 
أوســاط أخــرى فيهــا أن مشــاركة حمــاس والجهــاد الإســامي فــي المنظمــة قــد تعرضهــا لمزيــد مــن الضغــط والحصــار 

كمــا حــدث مــع الحكومــة العاشــرة برئاســة إســماعيل هنيــة، وهــذا يطــرح أهميــة حــل الرزمــة الشــاملة

المقاربة الرابعة: إدارة الانقسام
ــى أن  ــو إدارة الانقســام إل ــرى أن الحــل ه ــاء، وت ــل للإنه ــر قاب ــه غي ــراف بالانقســام وأن ــى الاعت ــة عل ــوم هــذه المقارب تق
يقضــي الله أمــرًا كان مفعــولً، أو مــن خــال خــال قيــام فدراليــة تجمــع حكومــة فــي الضفــة الغربيــة وأخــرى فــي قطــاع 
غــزة. وتكمــن خطــورة هــذه المقاربــة فــي أنهــا حاليًــا معمــول بهــا بهــذا القــدر أو ذاك، وأنهــا تعمــق الانقســام، وقــد تحولــه 
إلــى انفصــال مــا لــم تكــن هنــاك رؤيــة وإســتراتيجية واحــدة وقيــادة موحــدة ومؤسســة جامعــة. فــأي فيدراليــة مــن دون 

مؤسســة جامعــة تعمّــق الانقســام وتســرّع تحولــه إلــى انفصــال.

المقاربة الخامســة: حل السلطة 
تقــوم هــذه المقاربــة علــى حــل الســلطة والتخلــي عــن اتفــاق أوســلو وحــل الدولتيــن، واعتمــاد خطــاب الحقــوق وحــل الدولــة 
الواحــدة، وتتجاهــل هــذه المقاربــة عــدم وجــود ســلطة بالمعنــى الحقيقــي حتــى تحــل نفســها، فالســلطة بــا ســلطة، كمــا 

يــردد الرئيــس محمــود عبــاس، وهــذا يعنــي أنهــا قــد تنهــار فــي ظــل فشــل برنامجهــا وتــآكل شــرعيتها. 
إن حــل الســلطة أو انهيارهــا مــن دون بديــل ســتؤدي إلــى الفوضــى والفــراغ الــذي ســيفتح البــاب للفلتــان الأمنــي وتعــدد 

الســلطات التــي يشــجع الاحتــال علــى قيامهــا.8

8	 انظر: خطة مردخاي كيدار حول الإمارات الفلسطينية في: مستشرق إسرائيلي: »الإمارات الفلسطينية« بديل للسلطة الفاشلة، عربي 21، 2018/11/7
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المقاربة السادســة: المواجهة مع الاحتلال طريق الوحدة

تقــوم هــذه المقاربــة علــى أن مقاومــة الاحتــال هــي التــي تجســد الوحــدة الميدانيــة بيــن القــوى المختلفــة، وتوفــر البيئــة 
المناســبة لإنجــاز الوحــدة. وهــذه المقاربــة مهمــة، ولا يمكــن تجاهلهــا، ولكنهــا لا تكفــي وحدهــا، بدليــل أن مقاومــة 
الاحتــال بأشــكال مختلفــة طــوال ســنوات الانقســام الســابقة كانــت تــؤدي إلــى بعــض الأعمــال المشــتركة لكنهــا لــم تفــض 

إلــى الوحــدة.

المقاربة الســابعة: حل الرزمة الشاملة 

تتضمــن هــذه المقاربــة الشــروع فــي حــوار وطنــي شــامل لمــدة قصيــرة، والاتفــاق علــى برنامــج وطنــي يجســد القواســم 
ــرار  ــى أن يتَُّخــذ أي ق ــة ترامــب«، عل ــى إســقاط »صفق ــز أولً عل ــة، ويرك ــوق الوطني ــى إنجــاز الحق ــدف إل المشــتركة، يه
يتعلــق بالمقاومــة أو المفاوضــات فــي المؤسســات الوطنيــة الموحــدة، إضافــة إلــى الاتفــاق علــى أســس الشــراكة الحقيقيــة 
المتناســبة مــع قواعــد العمــل لمرحلــة التحــرر الوطنــي، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تقــوم بتوحيــد المؤسســات المدنيــة 
والأمنيــة علــى أســس وطنيــة مهنيــة، وعقــد اجتمــاع قيــادي بمشــاركة مختلــف ألــوان الطيــف السياســي، ينبثــق عنــه تشــكيل 

لجنــة تحضيريــة لعقــد مجلــس وطنــي توحيــدي، إضافــة إلــى رفــع الإجــراءات العقابيــة عــن قطــاع غــزة. 9
لــم تعتمــد هــذه المقاربــة مــن القــوى المؤثــرة، ولــم تخلــق أدوات قــادرة علــى حملهــا مــن خارجهــا، مــع أنهــا تســتند إلــى 
أســاس قــوي للغايــة، تتمثــل فــي أن المشــروع الاســتعماري العنصــري يســتهدف الفلســطينيين جميعًــا، وحقوقهــم وتاريخهــم 

وروايتهــم ومصــادرة حاضرهــم ومســتقبلهم، ولا يقــدم عرضًــا يمكــن أن يقبلــه أي طــرف فلســطيني لــه وزن.

المقاربة الثامنة: تحويل الســلطة إلى دولة

تقــوم هــذه المقاربــة علــى أن المدخــل لإنهــاء الانقســام هــو تحويــل الســلطة إلــى دولــة10، والســعي لتجســيدها مــن الخــال 
الكفــاح لإنهــاء الاحتــال. 

ويطــرح بعــض أنصــار هــذه المقاربــة تشــكيل مجلــس تأسيســي11 يســعى للتحضيــر لإقــرار دســتور فلســطيني وإجــراء 
ــي تحــت  ــة، فه ــم تســمية الدول ــس المه ــم، فلي ــا هــو قائ ــف عم ــا لا تختل ــة أنه ــة. وتتجاهــل هــذه المقارب ــات للدول انتخاب
الاحتــال، وإنمــا المهــم وضــع خطــة قــادرة علــى إنهــاء الانقســام كخطــوة علــى طريــق إنهــاء الاحتــال، وتجســيد الدولــة، 

ــي. ــق الاســتقلال الوطن وتحقي

ــزة،  ــرة وغ ــة آب 2018 في الب ــد في نهاي ــر عق ــا في مؤتم ــذي طرحه ــة، ال ــتعادة الوحــدة الوطني ــاء الانقســام واس ــز مســارات لإنه ــادرة مرك انظــر: مب 	9

والشــباب. والمــرأة  المــدني  والمجتمــع  والأكاديميــن  السياســيين  مــن   600 بمشــاركة 

يطــرح صائــب عريقــات، أمــن سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر هــذه المقاربــة، فقــد قــال في أكــر مــن مناســبة إن القيــادة الفلســطينية تــدرس  	10

ــة. انظــر: عريقــات: نــدرس جميــع الخيــارات بمــا فيهــا الانتقــال مــن  جميــع الخيــارات في مواجهــة إسرائيــل، بمــا فيهــا الانتقــال مــن مرحلــة الســلطة إلى الدول

ــة. ــة ســا لإخباري ــة، وكال الســلطة إلى الدول

يتبنــى حــزب الشــعب هــذا الطــرح، فقــد قــال بســام الصالحــي إن المجلــس التأســيسي المقــرح هــو انتقــالي إلى حــن إجــراء الانتخابــات، ويضــم أعضــاء  	11

المجلســن المركــزي والتشريعــي، ومــن ضمــن مهامــه إعــادة صياغــة القوانــن الفلســطينية، وفي مقدمتهــا القانــون الأســاسي، وتحديــد شــكل الدولــة الفلســطينية 

ــع حــزب الشــعب الفلســطيني. ــة«، موق ــس التأســيسي للدول المســتقبلية. انظــر: الصالحــي: ســنطرح خــال اجتماعــات المصالحــة بالقاهــرة تشــكيل »المجل

bit.ly/2LnkB2f
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bit.ly/2GWpNEH
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الانقسام والمشروع الوطني

يتضمــن المشــروع الوطنــي الفلســطيني أهــداف الشــعب الفلســطيني المتفــق عليهــا والموثّقــة فــي الميثاقيــن القومــي 
والوطنــي - قبــل الشــروع فــي تعديــل الأخيــر - وكيفيــة العمــل علــى تحقيقهــا. وتســتند تلــك الأهــداف إلــى الروايــة 
ــي  ــي مركزهــا حــق الشــعب الفلســطيني ف ــي ف ــة، الت ــة والقانوني ــة والتاريخي ــوق الطبيعي ــن الحق ــة المســتمدة م التاريخي

تقريــر المصيــر.
ــر، كمــا حصــل فــي  ــى الحقــوق الأساســية لا يكــون عرضــة للتغيي ــي عل ــي المبن ــه أن المشــروع الوطن ــارف علي مــن المتع
المســيرة الفلســطينية، وفــق مقتضيــات المتغيــرات السياســية والمصالــح الفرديــة والفئويــة والفصائليــة. فيمكــن تغييــر 
الإســتراتيجيات والسياســات وخطــط العمــل، أمــا الحقــوق والأهــداف فــا تتغيــر بتغيــر الظــروف، لأن الحفــاظ علــى 
الروايــة التاريخيــة حجــر أســاس للبنيــان الفلســطيني كلــه، وإذا تعــرض للاهتــزاز يحمــل معــه خطــر انهيــار البنيــان كلــه.
كان المشــروع الوطنــي فــي البدايــة متفقًــا عليــه مــن خــال الإجمــاع علــى هــدف التحريــر والعــودة عبــر الكفــاح المســلح، 
ثــم جــرى تغييــره باســتمرار، مــن إقامــة ســلطة وطنيــة علــى أي شــبر يتــم تحريــره، إلــى برنامــج العــودة وتقريــر المصيــر 
ــادل الأراضــي  ــدأ تب ــى مب ــن، والموافقــة عل ــة اللاجئي ــة لقضي ــة ضمــن حــدود 1967، وحــل متفــق علي ــى دول ــة، إل والدول
والقبــول ببقــاء الكتــل الاســتيطانية، إلــى أن أصبــح واقعيًــا وعمليًــا المشــروع المعتمــد هــو بقــاء الســلطة مــن أجــل البقــاء 
فــي الضفــة الغربيــة، ووبقــاء الســلطة الأخــرى فــي قطــاع غــزة، إلــى جانــب انتظــار المجهــول واعتمــاد إســتراتيجية ردود 

الأفعــال.
فالمعضلــة لــم تكــن بطــرح برنامــج العــودة وتقريــر المصيــر والدولــة علــى حــدود 1967، وإنمــا بتصــوّر إمكانيــة تحقيقــه 
عبــر المفاوضــات مــن دون التركيــز علــى تغييــر موازيــن القــوى بمــا يســمح بتحقيقــه، لذلــك تــم التنــازل عــن ســقفه 

ــوق. ــة الحق ــى حســاب بقي ــو عل ــة ول ــق الدول ــه ولا تحقي باســتمرار مــن دون تحقيق
لقــد أوقــع الانقســام ضحايــا عديــدة، ولكــن ضحيتــه الكبــرى كانــت المشــروع الوطنــي، ووحــدة حاملــه الوطنــي الجماعــي، 
فَلَــو لــم يقــع الانقســام لــكان الفلســطينيون أقــوى، ولــم يصلــوا إلــى وضــع تعطــي فيــه »فتــح« والرئيــس الأولويــة للحفــاظ 
ــى  ــة للحفــاظ عل ــى الســلطة تحــت قيادتهــم، والســعي لضــم القطــاع تحــت لوائهــا، فــي حيــن تعطــي »حمــاس« الاولوي عل
ســيطرتها الانفراديــة علــى القطــاع، مفضلــة نوعًــا مــن التقاســم مــع »فتــح« إلــى حيــن انتــزاع المزيــد مــن المكاســب علــى 

طريــق تبــوأ قيــادة النظــام الفلســطيني.
ولــولا الانقســام لــكان الفلســطينيون موحديــن، ولتمكنــوا مــن إعــادة تعريــف، أو إعــادة الاعتبــار لمشــروعهم الوطنــي، 
وإعــادة بنــاء المؤسســة الوطنيــة الجامعــة التــي كانــت تمثلهــا المنظمــة، ومفتــرض أن تصبــح كذلــك مــن خــال إعــادة بنــاء 
مؤسســاتها لتضــم مختلــف القــوى والأطيــاف التــي تؤمــن بالشــراكة وتتفــق علــى برنامــج القواســم المشــتركة12، خصوصًــا 

بعــد أن وصــول الإســتراتيجيات المعتمــدة إلــى طريــق مســدود.
فقــد انتهــى »حــل الدولتيــن«، عبــر التفــاوض، والرهانــات الخاطئــة، ونتيجــة التخلــي عــن أوراق القــوة والضغــط التــي 

يملكهــا الشــعب الفلســطيني مــن دون تحقيــق الأهــداف التــي رفعــت مــن أجلهــا.

انظر: وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ط1، مركز مسارات، البيرة، 2013. 	12
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أمــا إســتراتيجية المقاومــة المســلحة الأحاديــة فقــد وصلــت إلــى التعطيــل، بدليــل أن أولويــة القائميــن عليهــا أصبحــت 
ــا الحفــاظ علــى ســلطة الأمــر الواقــع فــي القطــاع، والبحــث عــن تحويــل معادلــة التهدئــة مقابــل التهدئــة مــع تلبيــة  عمليً

احتياجــات إنســانية مــع تخفيــف الحصــار، إلــى هدنــة طويلــة الأمــد مــع رفــع الحصــار .
لا يعنــي انتهــاء »حــل الدولتيــن« فتــح الطريــق لحــل الدولــة الواحــدة، وإنمــا إعــادة الاعتبــار لخيــار المقاومــة بــكل أشــكالها، 
ــى  ــة عل ــوق الوطني ــق الحق ــى تحقي ــادرة عل ــوى الق ــن الق ــر موازي ــا والســعي لتغيي ــة عليه ــة، والمراكم ــا المقاطع وخصوصً
ــن الهــدف  ــا بي ــة، وم ــه فــي كل مرحل ــا يمكــن تحقيق ــن م ــا بي ــا م ــم تعارضً ــة واحــدة، بمــا لا يجــب أن يقي مراحــل أو دفع

النهائــي، أي مــا بيــن الحــل المرحلــي والحــل التاريخــي.
لقــد اســتنزف الانقســام الجهــود والطاقــات الفلســطينية فــي صــراع داخلــي مدمــر، وهــذا أدى إلــى ضربــة قويــة للمشــروع 
الوطنــي حالــت حتــى الآن مــن إعــادة الاعتبــار لــه. كمــا كان الانقســام العــذر الــذي اســتخدمته الحكومــة الإســرائيلية 
للتنصــل مــن المفاوضــات والالتــزام بعمليــة الســام، مــع أن الادعــاء الإســرائيلي بعــدم وجــود شــريك فلســطيني أطلقــه 

إيهــود بــاراك بعــد انهيــار قمــة كامــب ديفيــد فــي العــام 2000، أي قبــل وقــوع الانقســام بســبع ســنوات علــى الأقــل.
كمــا اســتخُدِم الانقســام فلســطينيًا فــي الضفــة والقطــاع لتبريــر عــدم احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية مــن 
ــا باســم الانقســام،  قبــل الســلطتين، ولعــدم تفعيــل المؤسســات الفلســطينية، ســواء المجلــس التشــريعي الــذي بقــي مغيبً
ــى اســتمرار الانقســام  ــام 2018، وكان عقــده بمــن حضــر إشــارة عل ــم يعقــد ســوى فــي الع ــذي ل ــي ال ــس الوطن أو المجل
وتعمقــه مــن خــال إقامــة ســلطتين متوازيتيــن متناحرتيــن لــكل واحــدة حكومتهــا وأجهزتهــا الأمنيــة ومؤسســاتها القضائيــة 
والتشــريعية والاقتصاديــة13 وطريقتهــا للنظــر للحيــاة والأشــياء، إذ تميــل واحــدة إلــى المظاهــر العلمانيــة، فــي حيــن تميــل 
الأخــرى إلــى اســتخدام الديــن بالسياســة والدولــة، ولــكل منهمــا تحالفاتهمــا ومصــادر دعمهمــا، بحيــث تضعــف الروابــط 

المشــتركة باســتمرار التــي تنحصــر فــي امتحــان الثانويــة والحــج وبعــض الأمــور الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

الانقســام وتآكل المؤسسات الوطنية 

اســتغُِل الانقســام لتبريــر عــدم عقــد الانتخابــات العامــة بصــورة دوريــة، وعــدم تفعيــل المؤسســات الوطنيــة، وخاصــة 
ــة  ــرام القواعــد السياســية والتنظيمي ــع عــدم احت ــك م ــق ذل ــت« مؤخــرًا، تراف ل ــا »فُعِّ ــر، وعندم ــة التحري مؤسســات منظم
الناظمــة لعقــد المجلــس الوطنــي، ســواء فــي كيفيــة اختيــار الأعضــاء، أو حتــى فــي عــدم دعــوة أعضــاء لحضــوره، حتــى 
ــن ســر  ــا كان أمي ــة، أحدهم ــة التنفيذي ــن اللجن ــم عضــوان م ــن فيه ــذ عشــرات الســنين، بم ــم من ــن اكتســبوا عضويته مم

ــب.  ــى وقــت قري ــة للمنظمــة حت ــة التنفيذي اللجن
إضافــة إلــى ذلــك، لــم تتبــع القواعــد الإجرائيــة والقانونيــة فــي عقــد المجلــس الوطنــي، إذ تقتضــي التحضيــر المســبق 
والاتفــاق علــى جــدول الأعمــال والنتائــج المســتهدفة تجســيدًا لمبــادئ وقواعــد العمــل الجبهــوي، ولا باختيــار رئيــس 

ــس مباشــرة كمــا ينــص النظــام الأساســي. ــه مــن المجل ــر انتخاب ــدوق القومــي عب للصن
أمــا الأخطــر مــن كل مــا ســبق فهــو تفويــض المجلــس الوطنــي لــكل صلاحياتــه للمجلــس المركــزي، وتشــكيل لجنــة العشــرين 
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ــات أو  ــد مــدة للصلاحي ــة ولا تحدي ــاع الإجــراءات القانوني ــة، مــن دون اتب ــة التنفيذي ــوى اللجن ــغ محت ــي تســتكمل تفري الت
حدودهــا، وهــذه ضربــة قاضيــة للمجلــس الوطنــي، فــا أحــد يفــوض غيــره تفويضًــا كامــا شــاملً غيــر محــدد بمــدة ولا 
مقيــد بموضــوع، وهــذا سيســتخدم لخدمــة مــا يريــده الرئيــس محمــود عبــاس وحركــة فتــح فــي مجــال تصفيــة حســاباتهما 
مــع خصومهمــا السياســيين، وفــي مجــال حلــول المجلــس المركــزي غيــر المنتخــب محــل المجلــس التشــريعي المنتخــب 

الــذي جــرى حلــه لاحقًــا.
وكذلــك، اســتخُدِم الانقســام لتبريــر عــدم إجــراء الانتخابــات المحليــة والقطاعيــة، كمــا يحــدث فــي قطــاع غــزة، وعــدم 
إجــراء الانتخابــات العامــة فــي الضفــة والقطــاع، أو انتخابــات المجلــس الوطنــي. ولا يعنــي مــا ســبق أن المســيرة الســابقة 
لعمــل مؤسســات المنظمــة كانــت علــى خيــر مــا يــرام، فلقــد شــابها الكثيــر مــن الأخطــاء والثغــرات ومناهــج العمــل الخاطئــة، 
بمــا فيهــا وأهمهــا المحاصصــة الفصائليــة و الفرديــة والتفــرد والهيمنــة لفصيــل واحــد علــى مؤسســاتها ومقدراتهــا، ولكــن 
الأمانــة تقتضــي القــول أن المنظمــة كانــت حتــى أوســلو، رغــم كل الملاحظــات عليهــا، مؤسســة جبهويــة فاعلــة، ومعتــرف 

بوحدانيــة تمثيلهــا علــى المســتويين الشــعبي والوطنــي، وتجســد نوعًــا مــن المشــاركة، واجتماعاتهــا منتظمــة.
كمــا كانــت المنظمــة تتخــذ فيهــا القــرارات بعــد التشــاور وأخــذ الاحتياجــات المختلفــة بالحســبان، فلــم يكــن ياســر عرفــات 
علــى ســبيل المثــال قــادرًا علــى تمريــر كل مــا يريــد، فمثــاً فشــل فــي مــرات عــدة فــي أن ينتخــب مباشــرة مــن المجلــس 
الوطنــي، وكانــت حركــة فتــح لهــا ثقــل حاســم يمكنهــا مــن الحصــول علــى الأغلبيــة فــي مؤسســات المنظمــة، لكنهــا غالــت 

فــي الحصــول علــى الوظائــف والمكاســب، وفــي اســتخدام هــذه الأغلبيــة. 
لقــد ســاعد الانقســام علــى تفريــغ مؤسســات المنظّمــة مــن مضمونهــا ودورهــا الســابق فــي وقــت كنّــا بحاجــة إلــى إصــاح 
ــة والتشــريعية  ــع كل الســلطات التنفيذي ــى تجمي ــاء مؤسســاتها، وأدى إل ــى إعــادة بن ــل إل ــة، ب ديمقراطــي شــامل بالمنظم
والقضائيــة فــي يــد الســلطة التنفيذيــة، وإذا شــئنا الدقــة فــي يــد شــخص واحــد ركــز علــى بنــاء شــبكة زبائنيــة مواليــه لــه، 
وهــذا أدى إلــى تهميــش دور مختلــف الهيئــات والمؤسســات فــي حركــة فتــح والمنظمــة والســلطة، التــي تحولــت إلــى هيئــات 
ــا،  ــد يحضــر معظــم اجتماعاته ــم يع ــس ل ــرار، لدرجــة أن الرئي ــة، إذ لا تتخــذ الق ــة التنفيذي ــا اللجن ــا فيه استشــارية، بم
فضــاً عــن أن قراراتهــا غيــر المرضــي عنهــا لا تنفــذ ، ويتــم التعامــل معهــا كمجــرد توصيــات لا يعــرف أحــد لمــن وكيــف 

ولمــاذا، هــذا مــع أن المفتــرض أن تكــون اللجنــة التنفيذيــة المرجعيــة السياســية العليــا والقياديــة الأولــى للمنظمــة.
ــقَ  أحــدث تغييــب المؤسســات تــآكلً مســتمرًا بهــا، ومــس شــرعيتها ومصداقيتهــا فــي الصميــم، وأحــدث فراغًــا كبيــرًا، وضَيَّ
القاعــدة السياســية والشــعبية التــي تســتند إليهــا القيــادة، مــا أدى إلــى إضعافهــا أكثــر وأكثــر وإلــى انكشــاف ظهرهــا 
للضغــوط، وخاصــة الخارجيــة، وازديــاد إمكانيــة تجاوزهــا، إلــى جانــب نشــوء هــوة شاســعة بيــن الشــعب والقيــادة. فقــد 
أظهــرت اســتطلاعات المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية المســحية فــي الســنوات الأخيــرة عــدم رضــا 
نســبة واســعة مــن الشــعب عــن الرئيــس، فقــد طالبتــه نســبة 60% مــن المســتطلعَين بالاســتقالة14، إلــى جانــب اعتقــاد أكثــر 

مــن 82% مــن المســتطلعين فــي آخــر اســتطلاع بوجــود فســاد داخــل مؤسســات الســلطة الفلســطينية.15 
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ــى هــذا  ــة إل ــة منفصل ــة أمني ــة اجتماعي ــة سياســية اقتصادي ــة وبيئ ــور بني ــى تبل ــى مــا ســبق، ســاعد الانقســام عل ــاء عل بن
الحــد أو ذاك عــن المشــروع الوطنــي، وتبحــث عــن بقــاء الوضــع الراهــن، أي ســلطة الحكــم الذاتــي المحــدود، وارتبطــت 
ــى  بعلاقــات ومصالــح متعــددة مــع الاحتــال والشــركات والمؤسســات الإســرائيلية، إذ أصبــح كل مــا يهمهــا الحفــاظ عل
نفوذهــا ودورهــا وثروتهــا، وتولــد عــن كل ذلــك جماعــات مصالــح الانقســام، ســواء فــي الضفــة أو القطــاع مــع الاختــاف 

مــا بينهمــا، التــي تقــف بالمرصــاد لمنــع نجــاح أي محاولــة لإنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة.
أخطــر مــا يمكــن أن يــؤدي إليــه الانقســام اســتخدامه كســكة لمــرور قطــار »صفقــة القــرن«، وليــس بالضــرورة مــن خــال 
ــي توجدهــا، بغــض النظــر عــن معارضــة ورفــض  ــق الت ــع والحقائ ــا، وإنمــا مــن خــال التكيــف مــع الوقائ الموافقــة عليه

مختلــف الأطــراف الفلســطينية لهــا، بمــا فيهــا طرفــا الانقســام. 
مــن دون الرؤيــة الشــاملة المســتوعبة لمــا جــرى ســابقًا واســتخلاص دروســه، واستشــراف المســتقبل، والقــدرة علــى بلــورة 
ــى الوضــع  ــاظ عل ــى الحف ــام، ولا حت ــى الأم ــدم إل ــن التق ــي الحاضــر، لا يمك ــر ف ــل والتأثي ــى الفع ــادرة عل إســتراتيجية ق

الراهــن علــى ســوئه، بــل هــو مرشــح للتدهــور، ولــولا الانقســام لمــا وصلنــا إلــى مــا نحــن فيــه مــن كارثــة. 
فقــد اتخــذت الإدارة الأميركيــة خطــوات عــدة، انتقلــت فيهــا مــن الدعــم لإســرائيل إلــى الشــراكة مــع اليميــن الإســرائيلي، 
ــت إدارة  ــث اعترف ــة« العنصــري، حي ــون »القومي ــرار قان ــرى« مــن خــال إق ــة »إســرائيل الكب ــه إقام ــى تبني ــد عل ــذي أك ال
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب فــي كانــون الأول 2017 بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، ونقلــت الســفارة الأميركيــة مــن تــل 
أبيــب إلــى القــدس فــي أيــار 2018، وشــرّعت الاســتيطان، وأوقــف المســاعدات، وترفــض قيــام الدولــة وتحــاول القضــاء 
علــى حــق العــودة مــن خــال وقــف دعــم الأونــروا وإعــادة تعريــف اللاجــئ، فضــاً عــن نيتهــا طــرح »صفقــة ترامــب« التــي 
تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية مــن مختلــف أبعادهــا فــي حزيــران 2019، كمــا أعلــن جاريــد كوشــنر، صهــر 

الرئيــس الأميركــي ومستشــاره الخــاص والمســؤول عــن الفريــق الــذي يعــد »الصفقــة«.
كمــا واصلــت إســرائيل سياســة الفصــل والتمييــز العنصــري ضــد ســكان البــاد الأصليين في الداخل، وممارســة الاســتعمار 
ــودة. وأمــا الخطــر  ــى رأســها حــق الع ــي فــي الضفــة والقطــاع، والتنكــر لحقــوق الفلســطينيين وعل الاســتيطاني الاحتلال
الرئيســي يكمــن فــي تكثيــف سياســاتها الاســتعمارية الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، حتــى بلــغ عــدد المســتوطنات 198 

مســتوطنة، إلــى جانــب 220 بــؤرة اســتيطانية، يقطنهــا حوالــي 824 ألــف مســتوطن مســتعمر16. 
تكمــن خطــورة »الصفقة/المؤامــرة« فــي أنهــا تتضمــن حــاً إقليميًــا يتــم فيــه التطبيــع العربــي مــع إســرائيل، التــي يــراد لهــا 
أن تتحــول إلــى حليــف وليــس عــدو، وزج العــرب الرســميين فــي تصفيــة القضيــة مــن خــال الضغــط علــى الفلســطينيين 
لقبولهــا، والاســتعداد لتمويلهــا، خصوصًــا لتمويــل الســام الاقتصــادي وتوطيــن الفلســطينيين فــي أماكــن لجوئهــم وفــي 
ــدة، إذ سيســتخدم الرفــض الفلســطيني المتوقــع للصفقــة لضــم أجــزاء مــن الضفــة، وســيتم التوســع  أماكــن لجــوء جدي
فيهــا بالتدريــج تحقيقًــا للهــدف الإســرائيلي الرامــي إلــى ضــم أكبــر مســاحة ممكنــة مــن أرض »إســرائيل الكاملــة« بأقــل 

عــدد ممكــن مــن الســكان.

جاد إسحاق وسهيل خليلية، منظومة الاستيطان الإسرائيلي – أبعادها وآلية مواجهتها، في: مجموعة مؤلفين، كتاب المؤتمر السنوي الثامن »نحو خطة  	16

نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ط1، مركز مسارات، البيرة، 2018، ص 45.
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لماذا وصلنا إلى الاســتقطاب الثنائي الحادّ؟

أولً: لأن حركــة حمــاس أصبحــت تنظيمًــا كبيــرًا قــادرًا علــى المنافســة، وتغيّــرت منــذ تأسيســها فــي العــام 1987، إذ 
ــم  ــم يكــن كامــاً، إذ ل ــر ل ــا لجماعــة الإخــوان المســلمين، ولكــن هــذا التغيي ــه فرعً ــى كون ــر عل ــي أكب ــح البعــد الوطن أصب
تحــدِث قطيعــة كليــة مــع منطلقاتهــا وعلاقاتهــا. فمــن يقــرأ وثيقــة »حمــاس« السياســية التــي أعلنتهــا فــي أيــار 2017، التــي 
لــم تصــدر فجــأة وإنمــا نتيجــة لحــوارات وخلافــات وصراعــات بيــن الّاراء والأجنحــة المختلفــة، يــرى الفــارق الكبيــر بيــن 

الوثيقــة17 والميثــاق18 الــذي أعلنتــه عنــد تأسيســها.
ووضعــت »حمــاس« فــي حســابها أنّ المنظّمــة وخصمهــا السياســي حركــة فتــح، قــد تراجــع دورهــا ووزنهــا بعــد اغتيــال 
مؤسســها والزعيــم التاريخــي للحركــة الوطنيــة المعاصــرة ياســر عرفــات، وبعــد فشــلها فــي تحقيــق برنامجهــا بإنهــاء 

ــق مســدود. ــى طري ــة الســام إل ــا ســمي عملي ــة الفلســطينية، ووصــول المفاوضــات وم ــال وإقامــة الدول الاحت
كمــا أدركــت »حمــاس« أن هنــاك قــرارًا عربيًــا ودوليًــا بعــدم الســماح بإقامــة منظمــة تحريــر جديــدة 19، وأرادت أن تســتفيد 
وتســتثمر صعــود الإســام السياســي فــي المنطقــة، ويبــدو أنهــا استشــعرت مبكــرًا إمكانيــة تغييــر الموقــف الأميركــي 
باعتمــاد سياســة الرهــان علــى »الإســام المعتــدل« الــذي تمثلــه أساسًــا جماعــة الإخــوان المســلمين التــي كانــت »حمــاس« 
تعتبــر الفــرع الفلســطيني لهــا، لمواجهــة »الإســام المتطــرف«، وبهــذا المعنــى استشــعرت »حمــاس« مــا هــو آتٍ، وأن 

الإدارة الأميركيــة فــي عهــدي الرئيســين جــورج بــوش الابــن وبــاراك أوبامــا تدعــم تغييــر الأنظمــة التقليديــة القائمــة.
وهــذا مثّــل نوعًــا مــن الاستشــعار المبكــر لمــا حــدث فيمــا بعــد وعــرف بـ«الربيــع العربــي«، الــذي تحــوّل إلــى ربيــع إســامي، 
ثــم انتهــى إلــى خريــف إســامي، ولعــل نجــاح حركــة حمــاس فــي الانتخابــات المحليــة فــي العــام 2005، والتشــريعية فــي 

العــام 2006، بمنزلــة الباكــورة الأولــى لمــا حصــل فيمــا بعــد فــي المنطقــة العربيــة.
ــن طرحــت شــعار »دمقرطــة  ــوش الاب ــي جــورج ب ــس الأميرك ــى أن إدارة الرئي ــد الإشــارة إل ــن المفي ــي هــذا الســياق، م ف
منطقــة الشــرق الأوســط«، وتبنــت مقاربــة تقضــي بتغييــر الأنظمــة الحاكمــة العربيــة، وقــال بــوش إن الإرهابــي إذا شــارك 
ــا. ولعــل هــذا مــا يفســر تغيــر موقــف الإدارة الأميركيــة مــن مشــاركة  فــي الانتخابــات يمكــن أن يتغيــر ويصبــح ديمقراطيً
حمــاس فــي الانتخابــات التشــريعية، فقــد ذهــب وفــد فلســطيني وقضــى أيامًــا عــدة فــي واشــنطن حتــى اقتنــع الأميركييــن 
بإجــراء الانتخابــات 20، وضغطــت واشــنطن علــى الحكومــة الإســرائيلية للســماح بإجرائهــا فــي القــدس، ثــم رفضــت 
واشــنطن بعــد ذلــك الطلــب الفلســطيني بتأجيــل الانتخابــات عندمــا بــدأت تتكاثــر الإشــارات عــن أن »حمــاس« ســتكون 
منافسًــا جديًــا، إذ أصــرت وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة آنــذاك كونداليــزا رايــس علــى إجرائهــا وفــق تقديــر أميركــي بــأنّ 
»حمــاس« لــن تفــوز، وســتكون أقليــة فــي المجلــس التشــريعي، ممــا يســاعد علــى ترويضهــا واحتوائهــا ضمــن مظلــة أوســلو.
يضــاف إلــى ذلــك، أنّ »حمــاس« لــم تضــع شــرط التخلــي عــن التزامــات اتفــاق أوســلو حتــى تشــارك فــي الســلطة، وكذلــك 
أوقفــت العمليــات الاستشــهادية مــن دون مقابــل، حتــى أنهــا لــم تلجــأ إليهــا رغــم اغتيــال قائدهــا ومؤسســها الشــيخ أحمــد 

وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس 2017، الجزيرة نت 	17

ميثاق حركة حماس 1988، الجزيرة نت 	18

هذا ما قاله لي خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خلال لقاء جمعني به 	19

هذا ما قاله لي عدد من أعضاء الوفد الذي زار واشنطن. 	20
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ياســين، باعتبــاره جــزءًا مــن مســاعي »حمــاس« لتأهيــل نفســها لكــي يتــم الاعتــراف بهــا كلاعــب رئيســي. 
ــب، خطــة فــك  ــل أبي ــة ت ــأن مســتوطنة نتســاريم بأهمي ــل ب ــل شــارون القائ ــد أرئي ــل، أقــرت إســرائيل فــي عه فــي المقاب
الارتبــاط عــن قطــاع غــزة، ونفذتهــا فــي العــام 2005 مــن دون تنســيق مــع الســلطة لشــق الطريــق أمــام تنفيــذ هــذه الخطــة 
القديمــة الجديــدة، التــي تهــدف إلــى فصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة العربيــة تحقيقًــا لأهــداف عــدة، مثــل التخلــص مــن 
المقاومــة، وخطــر انفجــار القنبلــة الديمغرافيــة فــي وجههــا بالتخلــص مــن مليونــي فلســطيني يعيشــون فــي أكثــر منطقــة 
اكتظاظًــا بالســكان فــي العالــم ولا تمثــل ســوى 1.3% مــن مســاحة فلســطين الانتدابيــة، وقطــع الطريــق علــى قيــام دولــة 
فلســطينية علــى أراضــي الضفــة والقطــاع، فضــاً عــن إمســاك زمــام المبــادرة بقطــع الطريــق علــى الحلــول والخيــارات 
الأخــرى العربيــة والدوليــة، وبــث الفوضــى وزرع بــذور الفتنــة والاقتتــال فــي صفــوف الفلســطينيين، والتركيــز علــى 

اســتكمال ضــم تهويــد واســتيطان وأســرلة، الضفــة وخصوصًــا القــدس.  21
لا أقصــد مــن خــال مــا ســبق اعتبــار تأســيس »حمــاس« والتقــدم الــذي أحرزتــه تحقيقًــا لمخطــط أميركــي وإســرائيلي، 
ــح« و«حمــاس«، ووفــرت  ــن »فت ــة وظّفــت الخلافــات الفلســطينية، والتنافــس بي ــل أقصــد أنّ إســرائيل بمســاعدة أميركي ب
البيئــة المناســبة لتحولهــا إلــى انقســام واقتتــال، مســتفيدة مــن عمــق الخــاف والتنافــس مــا بيــن طرفــي الانقســام، لدرجــة 
ــي ويحــدث  ــث قــوي يكســر الاســتقطاب الثنائ ــا، ومــن عــدم نشــوء طــرف ثال ــق أهدافه ــح تحقي توظيــف كل منهمــا لصال

التــوازن المطلــوب.
ثانيًــا: لأن حركــة فتــح واصلــت التغييــر الــذي شــهدته بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو، والــذي أخــذت تظهــر فيــه كحــزب ســلطة 
أكثــر ممــا هــي حركــة تحــرر وطنــي، وهــذا مــا تأكــد بقــوة ووضــوح بعــد تولــي محمــود عبــاس رئاســتها ورئاســة المنظمــة 

والســلطة.
ومــا ميــز العهــد الجديــد بعــد اغتيــال الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات الإمعــان فــي الســير فــي طريــق المفاوضــات، وتطبيــق 
الالتزامــات ولــو مــن جانــب واحــد مــن دون التــزام إســرائيلي مقابــل، رغــم الانقــاب الإســرائيلي علــى اتفــاق أوســلو، 
وتحديــدًا منــذ اغتيــال إســحاق رابيــن، ومــا تبعــه مــن تحــرر إســرائيلي متزايــد مــن التزامــات هــذا الاتفــاق، بالترافــق مــع 
الإصــرار علــى الالتــزام الفلســطيني، مــا يؤكــد أن إســرائيل لا تريــد تســوية تحقــق الحــد الأدنــى مــن الحقــوق الفلســطينية، 
وإنمــا إدارة الصــراع وخلــق حقائــق علــى الأرض تمكنهــا مــن حســمه، مــن خــال تصفيــة القضيــة الفلســطينية مــن مختلــف 

جوانبهــا.
إن دفــاع القيــادة مــا بعــد اغتيــال ياســر عرفــات عــن هــذه السياســة )تطبيــق الالتزامــات مــن جانــب واحــد( يأتــي فــي ســياق 
ــي أمــام مســؤولياته  ــأن تطبيقهــا يحقــق مصلحــة فلســطينية، ويمكــن مــن خــال تنفيذهــا وضــع المجتمــع الدول ــه ب رؤيت
لإحيــاء عمليــة الســام ووصولهــا إلــى اتفــاق نهائــي يتضمــن قيــام دولــة فلســطينية، وخصوصًــا فــي ظــل قناعــة فلســطينية 

بــأن الأداء الفلســطيني ســاهم فــي عــدم تطبيــق اتفــاق أوســلو، وعــدم وصــول المفاوضــات إلــى اتفــاق نهائــي.
فــي هــذا الســياق، واصــل عهــد الرئيــس عبــاس إســتراتيجية المفاوضــات رغــم هبوطهــا عــن ســقف الحــد الأدنــى 
الفلســطيني، كمــا ظهــر فــي تطبيــق خارطــة الطريــق الدوليــة التــي اعتبــرت الأمــن الإســرائيلي المرجعيــة الأساســية 

للمزيد حول هذا الموضوع: انظر، خليل شاهين، السياسة والانقسام: ثنائية التأثير والتأثر، في: مجموعة مؤلفين، كلفة الانقسام وأثره على الفلسطينيين،  	21

مركز مسارات، 2017.
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للتفــاوض، واشــترطت تغييــر القيــادة الفلســطينية مــن خــال تغييــر النظــام السياســي الفلســطيني، مــن نظــام رئاســي إلــى 
مختلــط رئاســي برلمانــي، عبــر اســتحداث منصــب رئيــس الحكومــة بصلاحيــات واســعة، حتــى يتمكــن مــن تغييــر الموقــف 
التفاوضــي الفلســطيني بجعلــه يهبــط أكثــر وأكثــر، لذلــك كرســت القيــادة الفلســطينية الموافقــة الســابقة علــى مبــدأ 
تبــادل الأراضــي، الــذي يشــرعن الاســتيطان، والموافقــة علــى حــل متفــق عليــة لقضيــة اللاجئيــن، الــذي يضــع القضيــة 

بيــد إســرائيل.
ــذي فشــل وتعتمــد مســارًا  ــر المســار ال ــدلً مــن أن تغيّ ــادة الفلســطينية ب تكمــن خطــورة مــا حــدث ويحــدث فــي أن القي
جديــدًا، بمــا فــي ذلــك تغييــر وظائــف الســلطة والتزاماتهــا وموازنتهــا، بــدأت بالتكيــف أكثــر وأكثــر مــن أجــل الحصــول مــن 
إســرائيل علــى لــم تحصــل عليــه فــي الســابق، حيــث وافقــت علــى وضــع قيــام الدولــة الفلســطينية كقضيــة تفاوضيــة، مــع 

أنهــا حــق وطنــي وقانونــي كرســته الشــرعية الدوليــة والاعتــراف الأممــي بهــا، ولا يخضــع للتفــاوض.
ومــا حــدث عكــس ذلــك، فالمجتمــع الدولــي لــم يتحمــل مســؤولياته، وإســرائيل تطرفــت أكثــر وأكثــر، بمــا يســقط الحــل 
التفاوضــي، وبمــا يبرهــن مجــددًا أنــه كلمــا تــم تقديــم تنــازل فلســطيني تفُتــح شــهية إســرائيل نحــو المزيــد مــن التنــازلات.

أهمية الاتفاق على الأهداف والقيم وأشــكال العمل والنضال

بالعــودة إلــى إعــان القاهــرة 2005، نجــد أن نقطــة ضعفــه القاتلــة، تتمثــل فــي أنــه منــذ دخــول »حمــاس« إلــى الســلطة 
وحتــى الآن، وتحديــدًا مشــاركتها فــي الانتخابــات، لــم يســبقه اتفــاق لا غنــى عنــه علــى أســس وقواعــد المشــاركة والأهــداف 

والقيــم الأساســية، وأشــكال العمــل والنضــال لتحقيقهــا.
إن المشــاركة بــأي مؤسســة مهمــا كان نوعهــا تســتند إلــى ميثــاق وشــروط عضويــة يحتكــم الجميــع إليهــا لتســيير العمــل، 
ويتــم اللجــوء إليهــا عنــد حصــول أي خــاف، ودخــول »حمــاس« إلــى الســلطة مــن دون اتفــاق علــى مثــل هــذه الشــروط هــو 

بمنزلــة الخطيئــة الأصليــة.
لا يعنــي مــا ســبق مــا قالتــه أوســاط فتــح والســلطة والمنظمــة مــن أن طــرح هــذه النقطــة يعنــي ضــرورة التــزام »حمــاس« 
ــي الســلطة،  ــة للمشــاركة ف ــة الرباعي ــد بشــروط اللجن ــا بع ــرت عــن نفســها فيم ــي عب ــات أوســلو، الت ــود والتزام أولً بقي
ولكــن هــذا لــم يعتمــد مــن الرئيــس والســلطة و«فتــح«، لاعتقادهــم أن حركــة فتــح ســتفوز حتمًــا فــي الانتخابــات، وبالتالــي 
ســتتحكم بالقــرار، وعلــى الأقليــة أن تلتــزم بقــرار الأغلبيــة، ولأن مشــاركة »حمــاس« فــي ســلطة أوســلو تشــكل نوعًــا مــن 
ــرام الاتفاقيــات والالتزامــات، كمــا  ــى احت الاعتــراف منهــا بالالتزامــات، ومــا حــدث بعــد ذلــك مــن موافقــة »حمــاس« عل

ظهــر فــي برنامــج حكومــة »حمــاس« واتفــاق مكــة وبرنامــج حكومــة الوحــدة، أمثلــة تعــزز هــذا الاعتقــاد.
كان الوضــع الفلســطيني بعــد انهيــار قمــة كامــب ديفيــد وإعــادة احتــال الضفــة ومحاصــرة واغتيــال الرئيــس ياســر 
عرفــات يتطلــب إعــادة النظــر فــي اتفــاق أوســلو، وفــي وجــود الســلطة، أو علــى الأقــل تغييــر وظائفهــا والتزاماتهــا وليــس 

ــة أوســلو. انضــواء مزيــد مــن القــوى تحــت مظل
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المشــروع الوطني وخصوصية التجمعات الفلسطينية

ــل أي شــيء آخــر أن نناقــش -  ــزال الأهــم أولا وقب ــح كان ولا ي ــد مــن التوضي ــى مــا ســبق، ومــن أجــل المزي ــا عل تأسيسً
ــل )إســتراتيجية  ــى التعطي ــق مســدود )المفاوضــات( أو إل ــى طري ــت الإســتراتيجيات المعتمــدة إل خصوصًــا عندمــا وصل
الكفــاح المســلح( - مــاذا يريــد الشــعب الفلســطيني، ومــا برنامجــه أو مشــروعه الوطنــي، وبعــد ذلــك وعلــى هــذا الأســاس 

يمكــن الحكــم علــى أي قضيــة، لنــرى هــل تخــدم تحقيــق المشــروع الوطنــي أم تضعفــه؟
ــام 1967،  ــة الع ــى جــزء مــن الأراضــي المحتل ــة عل ــة الدول ــا إقام ــح عمليً ــد أصب ــي ق ــي النهائ ــإذا كان المشــروع الوطن ف
ــار للمشــروع  ــد فشــله إعــادة الاعتب ــب الضــرورة بع ــن وحقــوق شــعبنا فــي أراضــي 1948، فتتطل ومقايضــة حــق اللاجئي
ــة للشــعب الفلســطيني،  ــن النضــال مــن أجــل الحقــوق الوطني ــه لا تناقــض بي ــي، مــع الأخــذ بالحســبان أن ــي الأصل الوطن

ــة. ــه فــي كل تجمــع ومرحل ــا يمكــن تحقيق ــق م ــة، مــع النضــال لتحقي ــه التاريخي والتمســك بروايت
ــة  ــة والوطني ــن حقوقــه المدني ــة وقطــاع غــزة لإنهــاء الاحتــال وتأمي ــن نضــال شــعبنا فــي الضفــة الغربي فــا تناقــض بي
والعيــش بحيــاة كريمــة، ونضــال شــعبنا فــي الشــتات مــن أجــل حــق العــودة وحقوقــه المدنيــة والعيــش بحيــاة كريمــة، ونضــال 
شــعبنا داخــل أراضــي 48 مــن أجــل المســاواة وحقوقــه الفرديــة والقوميــة، والعيــش بحيــاة كريمــة، مــع النضــال لهزيمــة 
المشــروع الصهيونــي وتفكيــك نظــام الامتيــازات العنصــري وإقامــة دولــة واحــدة تعطــي لجميــع ســكانها بمــن فيهــم اليهــود 
حقوقهــم، أي يجــب أن ينطلــق أي نضــال مــن الواقــع المعــاش لتغييــره، وهــذا يتطلــب خــوض المعــارك الراهنــة لأن الفــوز 
بهــا ضمانــة الســير نحــو المســتقبل. أمــا تجنبهــا والتحليــق فــي المســتقبل لتحقيــق نجاحــات جديــدة للمشــروع الصهيونــي، 

فــا يمكــن وليــس مــن المقبــول القفــز عــن الواقــع ولا الخضــوع لــه.
وإذا كان حــل الدولتيــن لــم يعــد واردًا علــى الأقــل علــى المــدى المباشــر، فــإن حــل الدولــة الواحــدة أبعــد علــى التحقيــق، 
فمــا يجــري علــى أرض الواقــع ليــس دولــة واحــدة كمــا يــروّج البعــض، وإنمــا ســيادة دولــة واحــدة تتحكــم بــكل شــيء، ولا 
تريــد أن تضــم الســكان الفلســطينيين، بــل تريــد ضــم أكبــر مســاحة ممكنــة مــن الأرض وأقــل عــدد ممكــن مــن الســكان، 
ومنــح البقيــة حكمًــا ذاتيًــا يكــون حــاً نهائيًــا مــع مواصلــة الجهــود لتهجيــر المزيــد مــن الفلســطينيين حيــن توفــر الظــروف 

المناســبة.
فــأي نظــرة إلــى المســتقبل تجــد أن إســرائيل حتــى تحافــظ علــى نفســها كدولــة يهوديــة لا بــد أن تواصــل عمليــة تفتيــت 
وشــرذمة وطــرد وتهجيــر الفلســطينيين، فاليهــود يــزدادون 5 مليــون يهــودي كل عشــرين عامًــا، مــا يعنــي أن عددهــم ســيكون 
ــا، فضــاً عــن توصيــة عــدد مــن مراكــز الأبحــاث فــي إســرائيل بعــدم الســماح  بعــد ســتين عامًــا أكثــر مــن عشــرين مليونً

بإقامــة دولــة فلســطينية. 22
بنــاء علــى مــا ســبق، وفــي ضــوء مــا قالــه جاريــد كوشــنر فــي معهــد واشــنطن معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى ، 
بتاريــخ 2019/5/2، حــول أن طــرح الصفقة/المؤامــرة ســيكون بدايــة للحــل، وأنهــا ســتكرس القــدس عاصمــة لإســرائيل 

وليد عبد الحي، قراءة استشرافية: فلسطين: خطوتان إسرائيليتان إستراتيجيتان قادمتان، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2017/5/28. 	22
bit.ly/2H9ZzMY



الانقسام والوحدة والمشروع الوطني - المؤتمر السنوي الثامن لمركز مسارات

15

ولــن تأتــي علــى ذكــر حــل الدولتيــن، وأن »القــدس عاصمــة إســرائيل جــزء مــن أي اتفاقيــة نهائيــة«، وأن واشــنطن ســتناقش 
إمكانيــة ضــم إســرائيل مســتوطنات الضفــة23؛ فيجــب عــدم الاســتخفاف أبــدًا بأفــكار وخطــط التهجيــر، والوطــن البديــل، 
وتوســيع غــزة علــى حســاب ســيناء، وتوطيــن الفلســطينيين فــي أماكــن تواجدهــم، خصوصًــا فــي الأردن، وتهجيرهــم إلــى 

أماكــن لجــوء جديــدة. 
وهــذا مــا يحــدث فعــاً ليــس فــي مخيمــات وأماكــن اللجــوء فقــط، بــل أيضًــا فــي الضفــة وقطتــع غــزة وحتــى داخــل 
إســرائيل، ومــن لا يصــدق فليــر نســبة الفلســطينيين التــي تفكــر فــي الهجــرة، وعــدد الفلســطينيين الذيــن هاجــروا فعــاً، 

وخاصــة مــن ســوريا ولبنــان وقطــاع غــزة.
فــي هــذا الســياق، نؤكــد أن الحكــم علــى أي سياســة يكــون مــن منطلــق خدمتهــا للمشــروع الوطنــي مــن عدمــه، فمــا الهــدف 
مــن الســلطة، وهــل بقاؤهــا أو حلهــا يخــدم المشــروع الوطنــي، أو مجــرد بقــاء الســلطة، التــي يجــري تحويلهــا إلــى حكــم 

ذاتــي إداري أمنــي اقتصــادي نهائــي، مــن دون لعــب أي دور سياســي؟
ثمــة مقاربــة ظهــرت منــذ انهيــار قمــة كامــب ديفيــد وتتضــاءل إمكانياتهــا مــع مــرور الزمــن بــدون اعتمادها، تتضمــن إمكانية 
ــا  ــا بالمنظّمــة، وتســتعيد المنظمــة مكانتهــا وصلاحياته ــا وعلاقته ــا وموازنته ــا والتزاماته ــر شــكل الســلطة ووظائفه تغيي

السياســية وغيرهــا وتتحــول الســلطة إلــى ســلطة خدميــة إداريــة تكــون مجــاورة للمقاومــة، وأداة مــن أدوات المنظمــة.

خاتمة

لا يمكــن إعــادة عقــارب التاريــخ إلــى الــوراء، ولا تبريــر السياســات الســابقة، علــى أســاس«أن ليــس بالإمــكان أبــدع ممــا 
كان«، »وأن تحقيــق شــيء أفضــل مــن لا شــيء،« ولا الاكتفــاء بالتبشــير بالمســتقبل، وتجاهــل المعــارك والمهمــات الراهنــة، 

لأنــه ســيتوقف ســيرنا نحــو المســتقيل علــى كيفيــة خوضنــا وإنجازنــا لهــا.
ــن، ولا أي أفــق  ــة واحــدة ولا دولتي ــى، لا دول ــه الآن عــدم وجــود أي أفــق لأي حــل سياســي يحقــق الحــد الأدن ــا نواجه م
لتحقيــق المصالحــة علــى المــدى المباشــر علــى الأقــل، ولا أفــق ســريع لنشــوء تيــار ثالــث قــوي أو حــراك قــادر علــى تغييــر 
ــار  ــق، وبمــا يوفــر الظــروف المناســبة لإعــادة الاعتب ــة للتحقي ــق مهمــات قابل ــة لتحقي المســار، مــا يوجــب إعطــاء الأولوي
للمشــروع الوطنــي، وضمــن هــذا الســياق يتــم العمــل علــى إنهــاء الانقســام ومواجهــة نظــام الفصــل العنصــري، وإحبــاط 

توســع الاســتعمار الاســتيطاني والضــم الزاحــف الــذي تقتــرب لحظــة تحولــه إلــى ضــم قانونــي.
فإســرائيل أعــادت انتشــارها فــي القطــاع، وتمــارس احتلالهــا غيــر المباشــر عليــه، مــن خــال الحصــار والعــدوان المســتمر 
والتهديــد بتوســيعه، ولا تفكــر فــي ضــم الســكان الفلســطينيين ولا فــي إعــادة الاحتــال المباشــر لــه. فهــل ســنطلب مــن 
إســرائيل إعــادة الاحتــال للقطــاع حتــى يكتمــل متطلبــات قيــام الدولــة الواحــدة، أم هــل ســنعظ إســرائيل بــأن ليــس مــن 
حقهــا أن تمنــح الحكــم الذاتــي، بينمــا تســتطيع الضــم، مــع منــح الحقــوق الكاملــة للمضموميــن، وذلــك بذريعــة أن الحكــم 
الذاتــي بمختلــف أشــكاله جــزء مــن الدولــة وليــس منفصــاً عنهــا، وكأن إســرائيل تلتــزم بالقوانيــن، وتلبــي الحقــوق، فحتــى 
إذا ضمــت الضفــة الغربيــة مــع الســكان، وهــذا غيــر مرجــح أبــدًا، فلــن تمنــح المواطنيــن حقوقهــم كاملــة، بــل تعطيهــم حــق 

كوشنر: خطة السلام تكرس القدس عاصمة لإسرائيل وتتجنب حل الدولتين، الجزيرة نت، 2019/5/2. 	23bit.ly/2Y8SeWY
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الإقامــة الدائمــة كمــا فعلــت فــي القــدس، وإذا ضمــت الســكان فيجــب أن نســتعد لموجــات جديــدة مــن التهجيــر الطوعــي 
والقســري.

لا بــد أن تلبــي الإســتراتيجية المطلوبــة الحاجــات الواقعيــة التــي تؤشــر إلــى أهميــة الكفــاح لاســتكمال تحريــر القطــاع، 
بالترابــط مــع العمــل علــى وقــف الاســتعمار الاســتيطاني فــي الضفــة تمهيــدًا لتحريرهــا، وبالتــوازي مــع النضــال للمســاواة 

فــي أراضــي 48، ومــن أجــل حــق العــودة.
إن وجــود الشــعب الفلســطيني بشــكل مســاوٍ لليهــود علــى أرض فلســطين، هــو نقطــة قــوة وحجــر الزاويــة الــذي يجــب البنــاء 
عليــه، أولً مــن خــال الســعي لإعــادة الاعتبــار للمشــروع الوطنــي الأصلــي، والعمــل لإبقــاء القضيــة حيــة، واســتعادة الروايــة 
التاريخيــة، لأن مــن يملــك الروايــة يملــك الأرض كمــا يقــول محمــود درويــش، وتقليــل الأضــرار والخســائر والحفــاظ علــى 
ــاء مؤسســاتها، ولإيجــاد صيغــة للعلاقــة  ــر التــي يمكــن العمــل لإعــادة بن مــا تبقــى مــن مكاســب، وأهمهــا منظمــة التحري
بينهــا وبيــن المؤسســة الوطنيــة الفلســطينية فــي أراضــي 48، القائمــة والتــي يمكــن تطويرهــا، إضافــة إلــى إعطــاء 
الأولويــة لتوفيــر عوامــل صمــود وتواجــد الشــعب الفلســطيني علــى أرض وطنــه، وعــدم اعتبــار ذلــك معطــى مفــروغ منــه 
وأن التهجيــر غيــر وارد ... إلــخ، بالتــوازي مــع التصــدي للمشــروع الاســتعماري الاســتيطاني وإســقاطه ومعــه كل المشــاريع 

المعاديــة وعلــى رأســها صفقة/مؤامــرة ترامــب.


